
 واشــنطن - يواجـــه العالـــم حاليـــا 
تقلبات شديدة في أحوال الطقس ما بين 
فيضانات عارمـــة وهطول غزير للأمطار 
وارتفـــاع قياســـي في درجـــات الحرارة 
وحرائق غابات، وتشـــير أصابع الاتهام 
فـــي ذلك كله إلى مصدر وحيد وهو تغيّر 
المناخ، الذي تدفعه الانبعاثات الكربونية 

في الهواء.
ويلقـــي هـــذا الوضع بظلالـــه على 
منطقة الشـــرق الأوسط بشـــكل خاص، 
كونها تنتج وتستهلك قدرا كبيرا للغاية 
من الوقود الأحفوري المسبب للانبعاثات 
الكربونيـــة التي تؤدي بدورها إلى تغير 

المناخ.

ووصـــف تقريـــر أممـــي أعدته لجنة 
علمية تابعـــة للأمم المتحـــدة التغيرات 
التي حدثت للمناخ بأنها ”غير مسبوقة“، 
معتبرا أن البشـــر هم المسؤولون بشكل 
”مؤكد“عـــن تغيـــرات المنـــاخ، ودعا إلى 
إجراء تخفيضات جذرية في الانبعاثات 
مـــن أجل الحفـــاظ على درجـــة الحرارة 
العالميـــة أقل مـــن الحـــدود التي نصت 
عليها اتفاقية باريس للمناخ لعام 2015.

وجاء في التقرير الصادر الاثنين عن 
الهيئـــة الحكومية الدولية المعنية بتغير 
المناخ أن ”نطـــاق التغيرات الأخيرة في 
جوانب النظـــام المناخـــي ككل والحالة 
الراهنـــة للعديـــد مـــن جوانـــب النظام 
المناخي غير مسبوقين منذ قرون أو عدة 

آلاف من السنين“.
وأكد واضعـــو التقرير أنه في ضوء 
الأدلـــة المتاحة، فإن لديهـــم ”ثقة عالية“ 
فـــي أن تركيزات ثاني أكســـيد الكربون 
في الغلاف الجوي كانـــت أعلى في عام 
2019 مما كانت عليه في أي مرحلة خلال 
مليونـــي عـــام على الأقل، كمـــا أن درجة 
حرارة ســـطح الأرض ”ارتفعت منذ عام 
1970 بشـــكل أســـرع مقارنة بأي 50 عاما 
أخـــرى خـــلال الألفي عـــام الماضية على 

الأقل“.
وقام 234 خبيـــرا من 66 دولة بكتابة 
التقريـــر الذي يعد الأكثر شـــمولا والذي 
تصـــدره اللجنة التابعة لـــلأمم المتحدة 
منذ عـــام 2013، وأوضـــح أن العديد من 

آثـــار تغيّـــر المناخ لـــم يعد مـــن الممكن 
تجنبها اليوم.

ويشـــكّل تزايـــد الضغـــوط البيئيـــة 
والتحركات الدولية في هذا الاتجاه دافعا 
للبلدان المصدرة للنفط لاتخاذ موقف جاد 

بالنسبة إلى التخلي عن الذهب الأسود.
بي.ألترمان،  جـــون  المحلـــل  ويقـــول 
مدير برنامج الشـــرق الأوســـط في مركز 
والدوليـــة  الاســـتراتيجية  الدراســـات 
بواشنطن، إنه لا توجد منطقة في العالم 
أكثر انغماســـا فـــي عواقب تغيّـــر المناخ 

العالمي من الشرق الأوسط.
وتمثـــل المنطقة نحـــو 30 في المئة من 
الإنتـــاج العالمي للنفـــط، وتعتبر عائدات 
النفـــط قاطـــرة الإيـــرادات الحكومية في 
المنطقة، إمـــا لأن الدول تنتـــج النفط، أو 
لأن الـــدول تنتـــج قـــوة عاملـــة تعمل في 
البلـــدان المصدرة للنفط وترســـل الأموال 

إلى وطنها.
وبســـبب عائـــدات النفط، تســـتطيع 
حكومات الشرق الأوســـط توظيف أعداد 
كبيرة من ســـكانها، وهي تفعل ذلك. ومع 
تحول العالم عن النفـــط كمصدر للطاقة، 
فإن اقتصاديات الشـــرق الأوســـط سوف 

تتغير بشكل عميق.
ويضيـــف ألترمـــان في تقرير نشـــره 
والدولية،  الاستراتيجية  الدراسات  مركز 
أنه في الوقت نفسه، فإن الشرق الأوسط 
عرضـــة لعواقب تغيـــر المنـــاخ. فالمنطقة 
بالفعل فقيرة بشدة في المياه، حيث أن في

الشرق الأوسط 
تسع دول 
من الدول 

العشر 
الأكثر 

فقرا 

بالنسبة للمياه. فالجفاف يدفع المزارعين 
بعيـــدا عـــن أراضيهم، والمدن الســـاحلية 
العديـــدة فـــي المنطقـــة مهـــددة بارتفاع 
مســـتوى ســـطح البحر، وارتفاع درجات 
الحـــرارة فـــي الصيـــف يتضافر بشـــكل 
متزايـــد مـــع الرطوبـــة لتعريـــض بقـــاء 

الإنسان للخطر.
الأوســـط  الشـــرق  فـــإن  وبالتالـــي 

متأصل في جانبي قضية تغيّر المناخ. 
ومع تغير أنماط الاستهلاك العالمي، 
سوف يتغير الشـــرق الأوسط تغيرا 

عميقا. ومع تغير المناخ، سيتغير 
الشرق الأوسط تغيرا 

عميقا أيضا.

ويشـــير إلـــى أن اســـتهلاك البلدان 
النامية للطاقة يرتفـــع ارتفاعا حادا مع 
زيـــادة الدخول، ومن المرجـــح أن تعتمد 
القائمة  والتكنولوجيـــا  المعـــدات  علـــى 

لفترة أطول.
وفي حين يستطيع الأثرياء إنفاق 
الآلاف على المنتجات الخضراء، فإن 
النفط والغاز سيظلان بالنسبة 
للكثير من سكان العالم 
الوقود المتاح بأسعار 
معقولة، لكن حكومات 
الشرق الأوسط قد لا 
تكون مستعدة لخفض 
إنتاجها من النفط.

ومن شأن 
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مـــع براميل أقل قيمة فـــي الأرض عندما 
ينخفض الاستهلاك أكثر.

ويقـــول ألترمـــان إن الحكومـــات في 
جميع أنحاء الشرق الأوسط كانت تستعد 
لعالـــم ما بعـــد النفـــط لســـنوات، لكنها 
لا تـــزال بعيدة عـــن أهدافهـــا. وفي دول 
الخليج ستكون هناك حاجة لسنوات ليتم 
الانتقال من واقـــع العمال ذوي الإنتاجية 
الذيـــن  المنخفضـــة  والرواتـــب  العاليـــة 
يدعمون جهـــود العمـــال ذوي الإنتاجية 

المنخفضة، والرواتب العالية.
وفي السعودية مثلا، أقرت السلطات 
منـــذ شـــهر مايـــو الماضي اعتمـــاد خطة 
فـــي  طموحتـــين  مبادرتـــين  لتحقيـــق 
مجـــال المنـــاخ وهما ”مبادرة الســـعودية 
و“مبادرة الشـــرق الأوســـط  الخضـــراء“ 
الأخضـــر“، وتســـتهدفان تحـــول البلـــد 
الخليجي إلى ”رائد عالمي في تشكيل عالم 

أكثر صداقة للبيئة“.
وتتعهـــد مبـــادرة الشـــرق الأوســـط 
الأخضر، وهي أول مبادرة مناخية عملية 
فـــي المنطقـــة، بالمضـــي قدما فـــي خفض 
الانبعاثـــات العالمية بنســـبة 10 في المئة 
والتي تتجاوز حصة الشـــرق الأوسط من 
هذه الانبعاثـــات حاليا. كما تحدد خططا 
لزراعة أربعة أضعاف عدد الأشـــجار مما 

يجعلها أكبر مشـــروع إعادة تشـــجير في 
العالم، ولخفـــض الانبعاثات الناتجة عن 
إنتـــاج الطاقـــة الهيدروكربونية للمنطقة 

بأكثر من 60 في المئة.
ويقول ألترمـــان إن التحول في مجال 
الطاقـــة ســـيكون مهمـــا لأكثر مـــن مجرد 
الشرق الأوســـط، فأمن الطاقة هو المحرك 
للكثير من استثمارات الصين الأخيرة في 

المنطقة.
وإذا قـــررت الحكومـــة الصينيـــة أن 
أمـــن الطاقـــة فيها مســـتمد مـــن المناجم 
فـــي أفريقيا وليس من الآبار في الشـــرق 
الأوســـط، فينبغـــي لنـــا أن نتوقع تحول 
الاهتمـــام ورأس المـــال الصينيـــين. وإذا 
كان هناك دور أكثر ديمومة للنفط والغاز 
في صـــورة الطاقة العالميـــة، فمن الممكن 
المزيد من التنافـــس بين الولايات المتحدة 

والصين على النفوذ الإقليمي.
ومن الممكن أن تبتعـــد الدول الغربية 
عن الهيدروكربونات لأســـباب بيئية، في 
حين تظل الصين والعالم النامي مكرسين 
لها لأســـباب اقتصاديـــة. وقد يتجلى ذلك 
تقريبا فـــي تخلي الولايـــات المتحدة عن 
دورها المستقبلي في الشرق الأوسط، مع 
اقتنـــاص الصين الكثير مـــن جوانب هذا 

التراخي.

 الجزائر - انتشرت حرائق الغابات في 
مســـاحات كبيرة من دول البحر المتوسّط 
مـــن بينهـــا الجزائـــر التي تحـــاول منذ 
الاثنين السيطرة على العشرات من البؤر 

المشتعلة في الثروة الغابية.
وتجاهـــد فـــرق الإطفـــاء مـــع رجال 
الجيـــش الجزائـــري لاحتـــواء الحرائق 
التـــي ارتفعـــت إلى نحـــو 99 حريقا عبر 

محافظات البلاد.
ولايـــات  عبـــر  الحرائـــق  وامتـــدت 
(محافظات) تيزي وزو والطارف وجيجل 
والمدية  وبومـــرداس  وســـكيكدة  وبجاية 
والبليـــدة وســـطيف وعنابـــة والبويـــرة 
وقسنطينة وقالمة وتبسة وسوق أهراس 

وتيبازة.
لاســـتقبال  بيوتهم  مواطنـــون  وفتح 
الهاربين من النيران، وفق رئيس الوزراء 
أيمن بـــن عبدالرحمن الـــذي أعلن أيضا 
تسخير ”كل الفنادق حتى الخاصة منها 
وكذلك الإقامات الجامعية“ من أجل إيواء 

المنكوبين.
ليبيـــا  مثـــل  دول  عرضـــت  كمـــا 
وموريتانيـــا وتركيـــا تقـــديم المســـاعدة 

لاحتواء الأزمة البيئية.
وإثر ذلك، أعلـــن الرئيس عبدالمجيد 
تبـــون حـــدادا وطنيا لمـــدة ثلاثـــة أيام 
ابتداء مـــن الخميس، وتجميـــدا مؤقتا 
لكل الأنشطة الحكومية والمحلية، ما عدا 

التضامنية.
وكان تقريـــر خبـــراء المناخ في الأمم 
المتحـــدة حـــذّر الاثنـــين الماضـــي من أن 
التغيّـــر المناخي ســـيدمّر حتمـــا الحياة 

كما نعرفهـــا حاليا علـــى كوكب الأرض 
فـــي غضـــون 30 عاما أو أقـــل، ولا تبدو 
الجزائر في معزل عن الكارثة التي تهدّد 

البشرية.
ويقـــول الخبراء إن حـــرارة الأرض 
خلال العقود الماضية ارتفعت 1.2 درجة 
مئوية، بفعـــل تراكم الكربون، ما زاد من 
حرارة الأرض، وهـــو ما أوجد الاختلال 
الذي نراه ويشـــعر به الجميع، وأشـــعل 

الحرائق في الكثير من الدول.

وتســـتعر الحرائـــق حتـــى الآن في 
مناطـــق متفرقـــة من خمس قـــارات هي 
وأميـــركا  وأفريقيـــا  وأوروبـــا  آســـيا 

الشمالية وأميركا الجنوبية.
وســـبق أن حـــذرت هيئـــة مراقبـــة 
للاتحـــاد  التابعـــة  الجويـــة  للأحـــوال 
الأوروبي من أن منطقة البحر المتوســـط 
أصبحت من مراكز حرائق الغابات بفعل 

ارتفاع حرارة الطقس.
ومنذ يونيو الماضي، ارتفعت درجات 
الحرارة بطريقة قياســـية فـــي الجزائر، 
العالمي  وصنّف موقع ”إلـــدورادو واذر“ 

11 مدينـــة جزائرية في مقدمـــة المناطق 
الأكثر حـــرارة في العالم حيث شـــارفت 
درجات الحرارة الـ50 مئوية، مما يسهل 

اندلاع الحرائق.
تدهـــور  مـــن  الجزائـــر  وتشـــكو 
المســـاحات الطبيعية بسبب تطور عديد 
المتزايد  الحضري  والتوســـع  المنشـــآت 
والحرائـــق المتكـــررة وإزالـــة الأحراش 
والحرث فـــي الأنظمـــة البيئية الهشـــة 
وانجـــراف التربـــة والجفـــاف الطويـــل 
والاستغلال الفوضوي، وفق آخر تقارير 
المديريـــة العامـــة للغابـــات (حكوميـــة) 
الصـــادر فـــي مـــارس الماضـــي. وتضم 
الجزائـــر، وهي أكبر دولـــة أفريقية، 4.1 
مليون هكتار من الغابات فقط مع نســـبة 
إعادة تشجير متدنية بلغت 1.76 في المئة 

فقط.
وتشهد البلاد حرائق غابات سنويا، 
وقد أتت النيران العام 2020 على حوالي 

44 ألف هكتار.
ورغم المؤشـــرات البيئيـــة والمناخية 
التي قد تكون ســـببا منطقيا في اشتعال 
الحرائـــق إلا أن الجزائـــر اتهمت ”أيدي 

مجرمة“ بإشعال الحرائق المميتة.
وحمّلت الحكومة الجزائرية مشعلي 
حرائق (لم توضح هويتهم) المســـؤولية 
عـــن حرائـــق الغابـــات التـــي أدت إلى 
مقتل العشـــرات، من بينهم 28 عسكريا، 
وتدمير عدد من المنازل والمواشي شرقي 

العاصمة.
وأعلنـــت الإذاعة الجزائريـــة العامة 
الثلاثـــاء توقيـــف ثلاثـــة متهمـــين مـــن 

”مشـــعلي حرائـــق“ فـــي مدينـــة المديـــة 
(شـــمال)، فيمـــا أعلنـــت وكالـــة الأنباء 

الجزائرية توقيف رابع في عنابة.
الغابـــات  محافظـــة  اعتبـــرت  كمـــا 
بمحافظـــة تيزي وزو (شـــرق الجزائر)، 
والتـــي عرفت أكبـــر عدد مـــن الحرائق 
وبلغ عددها أربعا وعشرين حريقا وتعدّ 
الأكثـــر تضـــررا، أن النيـــران المشـــتعلة 

مفتعلة وغير طبيعية.
الحرائـــق  هـــذه  مفتعلـــي  أن  ورأت 
اختاروا يوما معلوما مســـبقا ســـتكون 
خلالـــه درجة الحرارة مرتفعة، لإشـــعال 
النيـــران فـــي الثـــروة الغابيـــة للبلاد، 
وســـاهم في انتشـــارها هبـــوب الرياح، 
مذكـــرة بنشـــرة خاصة قد صـــدرت منذ 
أيـــام وكانت حـــذرت من ارتفـــاع درجة 

الحرارة.
وخلفت الحرائق أضرارا في شـــبكة 
الكهربـــاء بالجزائر ممّا أثّر ســـلبا على 
شـــبكة الكهربـــاء فـــي الجـــارة تونـــس 
وتسبب في انقطاعات للتيار الكهربائي.

مدينـــة  فـــي  النيـــران  شـــبّت  كمـــا 
القصريـــن الواقعـــة علـــى الحـــدود مع 
الجزائر وتســـبّبت بانفجار 22 لغما من 

دون وقوع أضرار بشرية.
وتأتي هذه الحرائق في وقت تستعد 
فيه الحكومة الجزائرية إلى طرح تعديل 
قانوني يهدف إلى معاقبة المتورطين في 
حرائق الغابات، حيث أمر الرئيس تبّون 
خلال جلسة لمجلس الوزراء في 25 يوليو 
الماضـــي، بصوغ مشـــروع قانون يعاقب 
المســـؤولين عـــن إشـــعال الحرائـــق في 

الغابـــات، بأحكام تصل إلى الســـجن 30 
عاما أو مدى الحياة إذا تســـبب الحريق 

في مقتل أشخاص.
وجـــاءت أوامر تبّون بعد أن كشـــفت 
الغابات  بحرائـــق  المتعلقة  التحقيقـــات 
الفحـــم“  ”لوبيـــات  أن  الجزائـــر،  فـــي 
و“مافيـــا الفلّـــين“ هما مـــن كان وراء 80 
فـــي المئة مـــن الحرائـــق التـــي التهمت 
الآلاف من الهكتارات، مع سبق الإصرار 

والترصد.
وبلغـــت المســـاحة الإجماليـــة التي 
مســـتها حرائـــق الغابـــات 8946 هكتارا 
علـــى مســـتوى كافة البلاد خـــلال العام 
الحالـــي حيـــث ســـجلت 261 بـــؤرة كان 

أكبرهـــا بولاية خنشـــلة، وفق صريحات 
لوزارة الفلاحة.

ودفع الطابع الإجرامي التي تكتسيه 
حرائـــق الغابات الســـلطات إلـــى زيادة 
التجنيد الفـــوري للمجموعات الإقليمية 
لمصالـــح الغابـــات، وإشـــراك الصيادين 
وســـكان الأريـــاف والمناطـــق المحاذيـــة 

للغابات والكشافة والجمعيات.
الجزائريـــة  الســـلطات  واتخـــذت 
وخاصة في المدن الواقعة شـــمال البلاد، 
تدابيرا اســـتثنائية منذ منتصف يوليو 
الماضـــي فـــي محاولة للحدّ من انتشـــار 
الحرائق، لكنها فشلت في السيطرة على 

الحرائق المندلعة منذ الاثنين.
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لوبيات الفحم ومافيا 

ين وراء 80 في المئة 
ّ
الفل

من الحرائق التي التهمت 

الآلاف من الهكتارات في 

العام الماضي

رات غير المسبوقة للمناخ ترسم شرقا أوسط جديدا
ّ
التغي

ل في مجال الطاقة مهم للدول النفطية أكثر من أي وقت مضى
ّ
التحو

تفرض التقلبات غير المســــــبوقة للمناخ والتي يتحمّل الإنســــــان مســــــؤوليتها 
بالنســــــبة الأكبر، إعادة النظر في السياسات الطاقية لدول العالم كافة، ومن 
بينها دول الشرق الأوسط التي تحتل المراتب الأولى في قائمة الدول المعتمدة 
على الوقود الأحفوري، والتي لا تولي اهتمامات كبرى لمخططاتها المستقبلية 

للطاقة بما يضمن استدامة الحياة للأجيال القادمة في تلك المنطقة.

ثروة غابية تلتهمها النيران 

الشرق الأوسط أكثر 

منطقة انغماسا في 

ر المناخ
ّ
عواقب تغي

جون الترمان

حرائق الجزائر: أمر مفتعل أم طبيعة غاضبة

مدن جديدة يفرضها التغير المناخي

الأوسط الشرق
ت
م

ف

وفي حين يستطيمتزايـــد مـــع الرطوبـــة لتعريـــض بقـــاء
جا
ز س
ير
وقو
قو
لش
ون
إن

الا

ت
وض

تسع دول
من الدول 
العشر
الأكثر 
فقرا

ي ع ي
الإنسان للخطر.

الأوســـط  الشـــرق  فـــإن  وبالتالـــي 
متأصل في جانبي قضية تغيّر المناخ. 
ومع تغير أنماط الاستهلاك العالمي،
سوف يتغير الشـــرق الأوسط تغيرا
عميقا. ومع تغير المناخ، سيتغير

الشرق الأوسط تغيرا
عميقا أيضا.

ي ين ي
المنتج الآلاف على
النفط والغاز
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الو
معق
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تكو

ا

و


